
رمضان ليبيا على وقع الحرب والانقسام
, مايو  | كتبه عائد عميرة

يستقبل الليبيون رمضانهم الثامن بعد ثورة فبراير  التي أطاحت بنظام معمر القذافي، على
وقـع حـرب مشتعلـة في عديـد مـن منـاطق البلاد، وعنـف وفـوضى في أغلـب المـدن والقـرى، مـا ينغّـص

فرحتهم بهذا الشهر الفضيل.

حــرب وفــوضى فــاقمت أزمــة الليــبيين المتواصــلة منــذ ســنوات، فكــانت ســببًا في ارتفــاع أســعار المــواد
الأساسية، وغياب بعضها عن الأسواق، ونقص في السيولة المالية عن البنوك في أغلب مناطق البلاد،

لا سيما النائية منها.

حرب وعنف

يــم ودعــوات التهدئــة الصــادرة عــن جهــات محليــة ودوليــة رغــم دخــول أولى أيــام شهــر رمضــان الكر
عديدة، تتواصل المعارك في مدينتي درنة وسبها الليبيتين بين الفصائل المسلحة، معارك كانت سببًا في

مضاعفة المعاناة الإنسانية لسكان هذه المدن وما جاورها.

ففي درنة تواصل قوات الكرامة التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر ووجهات أخرى تدعمه، كالحكومة
المصريــة والإماراتيــة، عملياتهــا العســكرية، البريــة والجويــة، لــدخول المدينــة الــتي يحاصرهــا منــذ ثلاث
سـنوات، رغـم الرفـض الشعـبي والرسـمي لهـذه الخطـوة لمـا يمكـن أن تشكلـه مـن خطـورة علـى حيـاة
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عشرات الآلاف من المدنيين في المدينة.

العنف والاشتباكات لم يقتصر على مدينتي سبها ودرنة فقط، بل امتد إلى
مناطق أخرى في البلاد

وتــدير قــوات حفــتر نقــاط تفتيــش في مــداخل المدينــة، مــا يحــد بشــدة مــن قــدرة المــدنيين علــى مغــادرة
المدينة ودخولها، ويصعّب دخول المواد الغذائية إليها ومساعدة المستشفيات وتزويدها بالمواد الطبية

ية، ويقلّص فرص استقدام الوقود اللازم لها. الضرور

أمــا في مدينــة ســبها جنــوب البلاد، فتتواصــل المواجهــات المتقطعــة بين كتــائب قبائــل التبــو المســتعينة
بمرتزقــة أفارقــة خاصــة مــن القــوات التشاديــة والسودانيــة المتمــردّة، وقبيلــة أولاد ســليمان المواليــة
لحكومة الوفاق، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين، ونزوح العشرات
مـن العـائلات مـن المدينـة الـتي أعلـن مركزهـا الطـبي حالـة الطـوارئ القصـوى، مناشـدًا جميـع العنـاصر

الطبية والشبه طبية المساعدة بضرورة الحضور والالتزام والالتحاق بأعمالهم.

أعمال العنف تؤرق الليبيين

العنف والاشتباكات لم يقتصر على مدينتي سبها ودرنة فقط، بل امتد إلى مناطق أخرى في البلاد، ما
أجبر السلطات الأمنية على اتخاذ إجراءات استثنائية بمناسبة هذا الشهر الكريم، وفي هذا الشأن
رفعت مديريات طرابلس وسرت وطبرق حالة التأهب طيلة رمضان، وكانت المفوضية السامية للأمم
كدّت في شهر أبريل/نيسان الماضي، أن مليونًا ومئة ألف ليبي في حاجة المتحدة لشؤون اللاجئين قد أ
لمساعدات إنسانية مؤكدة حاجتها إلى  مليون دولار للاهتمام بهم، وبحسب إحصاءات المنظمة في
كــثر مــن  ألــف نــا داخــل ليبيــا في حين تمكــن  ألــف ليــبي مــن يــن الأخيريــن هنــاك أ الشهر



العودة إلى منازلهم.

نقص في السيولة

هـذه الأزمـة كـانت سـببًا في تواصـل معانـاة قرابـة المليـونين موظـف حكـومي في ليبيـا، مـن تـأخر صرف
رواتبهــم للشهــر الرابــع علــى التــوالي خلال العــام الحــاليّ، نتيجــة نقــص في الســيولة، ويضطر كثــير مــن
الليـبيين للوقـوف في طـوابير طويلـة لساعـات عـدّة عنـد البنـوك للحصـول علـى أمـوال وسـط شـح في
كثر من  دينار وهو السقف الأقصى للسحب الأوراق النقدية، ولا يمكن للمواطن الليبي سحب أ
الذي وضعته المصارف بسبب غياب السيولة، ولا يكفي هذا المبلغ وفقًا لعديد من الليبيين، مصاريف
ــوم واحــد بالنســبة إلى بعــض الأسر الــتي تعــوّدت علــى ســقف أعلــى مــن الاســتهلاك، خاصــة مــع ي

.و  الانخفاض الكبير لقيمة الدينار بين

فضلاً عن نقص السيولة، تسبّبت أحداث الفوضى والعنف والانقسام في
ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد

ية الكبرى، نتيجة تأخر صرف المرتبات والنقص الحاد وتحولت العديد من المحلات والفضاءات التجار
يـق الشيكـات المصرفيـة عوضًـا عـن في السـيولة النقديـة، إلى التعامـل بالبطاقـات الإلكترونيـة أو عـن طر
التعامــل النقــدي، وأيضًــا الــبيع بالتقســيط حــتى تســاهم في إيجــاد حــل للمــواطنين في هــذا الشهــر

الفضيل.

وتنفق ليبيا سنويًا  مليار دولار لتغطية الإنفاق العام من دعم ورواتب ونفقات حكومية، ويشكل
عــدد العــاملين في القطــاع الحكــومي نحــو % مــن ســكان ليبيــا، ويبلــغ الحــد الأدنى للأجــور للفــرد

الواحد  دينارًا ( دولارًا)، حسب بيانات رسمية.

ولا تزال الإيرادات غير النفطية من الضرائب والجمارك متدنية منذ عام ، إذ قال مصرف ليبيا
يـر حـديث إن إيـرادات الجمـارك خلال عـام  بلغـت نحـو  مليـون دينـار، بينمـا المركـزي في تقر
الإيــرادات المقــدرة تبلــغ نحــو  مليــون دينــار، فيمــا لم تصــل بعــد الإيــرادات النفطيــة إلى المســتويات

المنتظرة نتيجة تذبذب الإنتاج.

ارتفاع الأسعار

فضلاً عن نقص السيولة، تسبّبت أحداث الفوضى والعنف والانقسام في ارتفاع أسعار المواد الغذائية
في البلاد، ما استوجب اعتماد سياسة التقشف عند بعض العائلات متوسطة الدخل وتغيير عاداتها

في الإنفاق والتأقلم مع الظروف الجديدة هذه الأيام، حتى تكفي الأموال إلى نهاية الشهر.

 في حين وصــل ســعر الطمــاطم إلى ،(دولار .) دينــارات ليبيــة  وبلــغ ســعر كيلــو البطــاطس
دينارات (. دولار)، أما البقوليات فقد ارتفعت بنسبة بسيطة، أما اللحوم الحمراء فقد بلغ سعر



الكيلو للحم الخروف  دينارًا ( دولارًا)، والبقر  دينارًا ( دولارًا)، أما كيلو لحم الدجاج فقد
بلغ  دينارًا (. دولار).

تعاني ليبيا من نقص كبير في السيولة المالية

يد باعتبار أن ليبيا تعتمد في ويعود سبب ارتفاع الأسعار، للأوضاع الأمنية التي عطلت عمليات التور
نسبة كبيرة من استهلاكها المحلي على التوريد من الخا، كما أن عمليات التهريب التي تتم للسلع
يــادة الأســعار، بالإضافــة إلى أن العديــد مــن التجــار بســبب الأنانيــة المدعمــة تســاهم بشكــل كــبير في ز
المفرطــة يســتغلون شــح بعــض المــواد لرفع أســعارها باعتبــارهم يــرون بعــض المناســبات فرصــة للربــح

السريع.

وما زاد من حدة هذه الأزمة على مستوى المواد الاستهلاكية، عجز صندوق موازنة الأسعار عن توريد
المـواد الغذائيـة خلال رمضـان والمساهمـة في توفيرهـا للأسـواق والمسـتهلكين، نتيجـة عـدم فتـح اعتمـاد

من مصرف ليبيا المركزي للصندوق.

وصــندوق موازنــة الأســعار هــو صــندوق حكــومي تأســس مــن أجــل تحقيــق اســتقرار في أســعار الســلع
ــع المواطنين، وتحــدد الســلع والخــدمات الــتي يوفرهــا والخــدمات، وتوفيرهــا بتكلفــة مناســبة لجمي

الصندوق أو يلتزم بموازنة أسعارها بقرار من الوزارات المختصة.

يمثّل استمرار الأزمات السياسية في البلاد، وتواصل العنف والفوضى بيئة
خصبة لمزيد من تدهور الأوضاع الإنسانية في ليبيا



وعرفــت الأســواق الليبيــة، قبيــل شهــر رمضــان ركــودًا كــبيرًا علــى غــير المعتــاد، نتيجــة ارتفــاع الأســعار
وانخفــاض ســعر صرف الــدولار الأمريــكي واحتكــار بعــض التجــار علــى بيــع الســلع المدعومة، وأصــبح
الليبيون في السنوات الأخيرة، من بين الأضعف على مستوى القدرة الشرائية والاستهلاكية بسبب

انهيار الوضع الاقتصادي وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

حملات مقاطعة

أمــام هــذا الارتفــاع الكــبير في الأســعار، أطلــق عديــد مــن الليــبيين حملات مقاطعــة لعــدد مــن الســلع
الغذائية، اعتراضًا على الارتفاع المتواصل لأسعارها، وأطلقوا خلال الفترة الماضية حملات عبر مواقع
يـة، التواصـل الاجتمـاعي، دعـوا فيهـا المـواطنين إلى مقاطعـة شراء عـدد مـن السـلع الأساسـية والضرور

مثل المواد الغذائية بأنواعها كافة واللحوم والأسماك والدواجن والبيض وغيرها.

وانتـــــشر، منـــــذ نهايـــــة الأســـــبوع المـــــاضي، هاشتـــــاغ جديـــــد علـــــى مواقـــــع التواصـــــل الاجتمـــــاعي
ــواطنين ــدات مــن الم ي ــب، وطــالبت تغر ــدعو إلى مقاطعــة الحليــب المعلّ “#خلو_الحليب_عنــدكم“، ي
الليبيين مقاطعة شراء الحليب، للضغط على شركات إنتاجه في ليبيا وإجبارها على تخفيض سعره،
وكتـب ناشـط ليـبي يـدعى عمـر علـى حسـابه الخـاص في موقـع تـوتير: “مـن يـوم فطمتـني أمـي معـاش

شربت حليب، مع هذا خلوه عندكم”.

#خلو_الحليب_عندكم
من يوم فطمتني امي معاش شربت حليب �

مع هذا خلوه عندكم

mar | ⵄⵓⵎⴰⵔ (@OmarBogdadi) May 10, 2018⭕ —

وطالب الليبيون بأن تتماشى أسعار منتجات الحليب مع القدرة الشرائية للمواطن الليبي، معتبرين
أن حملـــة مقاطعـــة منتجـــات شركـــة الحليـــب هـــي “ســـلوك حضـــاري لا يقـــدم عليـــه ســـوى المـــواطن

الواعي الذي يبادر لإحداث التغيير“.

ويمثّل استمرار الأزمات السياسية في البلاد، وتواصل العنف والفوضى بيئة خصبة لمزيد من تدهور
الأوضـاع الإنسانيـة في ليبيـا، وتراجـع الأوضـاع الاقتصاديـة ومـا يصاحبهـا مـن تـداعيات علـى الأوضـاع

المعيشية للمواطن الليبي خاصة في شهر رمضان الكريم.
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